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مقدمة بحث عن الجليس الصالح والجليس السوء
منذ كنا في فترة الطفولة ثم المراهقة ونحن نسمع من أهالينا ومعلمينا أحاديث كثيرةً عن الجليس الصالح وعن الجليس السيئ وعن الصديق الصالح ومنافعه ومناقبه وعن الصديق السيئ وضرره على الإنسان وحياته وتصرفاته وسلوكه، ولذلك يمكن أن نقول إنّ هذا الموضوع هو من أهم المواضيع التي يجب على الإنسان أن يعرفها حق المعرفة وأن يعرف الفرق بين الجليس الصالح والسيئ وكيف يختار أصدقاءه ومن يجالسهم، لذلك سوف نقوم من خلال هذا البحث بالحديث عن قول النبي محمد -صلّى الله عليه وسلّم- عن الجليس الصالح والجليس السوء وسوف نمر على صفات الجليس الصالح والجليس السوء وأثر كل واحد منهما، سائلين الله التوفيق في إيصال المعلومة الصحيحة.
بحث عن الجليس الصالح والجليس السوء
إنّ مصطلح الجليس الصالح والجليس السوء مصطلح إسلامي معروف بين المسلمين لأنّه ورد في السنة النبوية الشريفة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومن خلال هذا البحث سوف نقوم بتسليط الضوء على الحديث الذي ورد فيه هذا المصلح وسوف نمر على الصفات التي تحدث عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الجليس الصالح والجليس السوء وعلى أثر كل واحد منهما:
حديث النبي عن الجليس الصالح والجليس السوء
ورد رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن الجليس الصالح والجليس السوء بأكثر من متن في كتب الحديث النبوي الشريف، وفيما يأتي نذكر هذه الأحاديث جميعها: [مرجع: 1]
· عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ والسَّوْءِ، كَحامِلِ المِسْكِ ونافِخِ الكِيرِ، فَحامِلُ المِسْكِ: إمَّا أنْ يُحْذِيَكَ، وإمَّا أنْ تَبْتاعَ منه، وإمَّا أنْ تَجِدَ منه رِيحًا طَيِّبَةً، ونافِخُ الكِيرِ: إمَّا أنْ يُحْرِقَ ثِيابَكَ، وإمَّا أنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً". [مرجع: 2]
· وفي متن آخر ورد عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أنّ النبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- قال: "المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنْيانِ يَشُدُّ بعضُه بعضًا، ومَثلُ الجَليسِ الصَّالحِ مَثلُ العَطَّارِ، إنْ لم يُحذِكَ مِن عِطرِه عَلَقَكَ مِن ريحِه، ومَثلُ الجَليسِ السُّوءِ مَثلُ الكيرِ، إنْ لم يَحرِقْكَ نالكَ مِن شَرَرِه، والخازنُ الأمينُ الذي يؤدِّي ما أُمِرَ به مُؤتجِرًا أحَدُ المُتصَدِّقينَ". [مرجع: 3]
· وورد عن خيثمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه، أنّه قال: "قال ابنُ مسعودٍ، رضي اللهُ عنه: مَثَلُ الجليسِ الصالحِ كمَثَلِ صاحبِ المِسكِ إن لم يُعطِكَ أصابَكَ مِن ريحِه، ومَثَلُ الجليسِ السوءِ كمَثَلِ صاحبِ الكِيرِ إن لم يَحرِقْ ثيابَكَ أصابَكَ مِن ريحِه أو أنتَنَكَ ريحُه". [مرجع: 4]
شرح حديث النبي عن الجليس الصالح والجليس السوء
في الحديث الشريف السابق تصوير رائع لمثل: قل لي من تصاحب أقلْ لك من أنت، حيث تحدث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن الصديق الجيد والصديق السيئ، وذكر التأثيرات التي يمكن أن يعاني الشخص في كل حالة، في حال مجالسة الصديق الصالح أو مجالسة صديق السوء، فيقول عليه الصلاة والسلام إنّ مجالسة الصديق الصالح تشبه الجلوس مع بائع العطر الذي يحمل المسك دائمًا معه، وهذا شخص يصيبك منه الخير، فإن لم تشترِ منه المسك أصابتك رائحة المسك منه، وهذا مديح جميل، أما الجليس السوء فشبهه رسول الله -صلّى الله عليه وسلَّم- بنافخ الكير وهو الحداد الذي إذا جلست إلى جانبه سوف تحرق ثيابك وإن تحرقها أصابتك منه رائحة خبيئة وغير مرغوب بها.
صفات الجليس الصالح والجليس السوء
لا شكّ في أنّ صفات الجليس الصالح ستكون نقيضة تمامًا لصفات الجليس السوء، وذلك واضح بسبب الشرح الذي ورد في الحديث النبوي الشريف عن هذا الموضوع، ولكن زيادة في الشرح وتوضيحًا في المعنى سوف نقوم فيما سيأتي بتسليط الضوء على صفات كلّ من الجليس الصالح والجليس السوء:
· صفات الجليس الصالح: إنّ من أهم الصفات التي يمكن أن يتمتع بها الجليس الصالح هي:
· أنه قريب من الله رب العالمين.
· أنّه يخشى الله تعالى في سره وعلانيته.
· أنّه مؤمن حق الإيمان، يتقي الله تعالى في كل عمل، لا يحب الغيبة ولا النميمة.
· أنّه من المصلين، ومن الصادقين في حديثه، لا يكذب ولا يداهن.
· أنه يبتعد عن الحديث عن الآخرين بالسوء والضرر.
· أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم.
· صفات الجليس السوء: أمّا صفات الجليس السوء، فهي:
· أنّه بعيد كل البعد عن الله رب العالمين.
· أنّه يكثر من الغيبة والنميمة والحديث عن الآخرين بالسوء في غيابهم ومن وراء ظهورهم.
· أنّه يحب الفتنة ويحاول أن يرمي بين الناس فيوقع بينهم وينشر الخلاف والعداوة بين الناس.
· أنّه يعطي من طرف اللسان حلاوة ويروغ كما يروغ الثعلب.
· أنّه يكذب كثيرًا ويخلف الوعود.
· أنّه لا يلتزم لا بعمل ولا دراسة ولا علم.
· أنّه لا يعرف أدنى قواعد احترام الآخرين في غيابهم وحضورهم.
· أنه لا يهتم بحياته ولا يهتم بعمره، فيسرف ويبذر الوقت فيما لا ينفع ولا يفيد.
أثر الجليس الصالح والجليس السوء
بحسب ما ورد في الحديث النبوي الشريف فإنّ هناك أثرًا واضحًا للجليس الصالح والجليس السوء، وفيما يأتي سوف نمر على هذا الأثر:
أثر الجليس الصالح
إنّ مجالسة الأشخاص الصالحين هو من أعظم الأشياء التي يمكن أن يقوم بها المسلم في حياته، لأنّ مجالسة الجليس الصالح سوف تجعل من الإنسان صالحًا بالضرورة، فالصاحب يسحب صاحبه إلى ما هو عليه مثلما يقال بين الناس من أمثال، ولا شك في أنّ مجالسة الصديق الصالح سوف تجعل الإنسان يلتزم بالعمل الصالح ويبتعد عن أعمال السوء وسوف تجعله أقرب من الله رب العالمين وسوف تجعله مخلصًا في عمله، راغبًا بالآخرة عازفًا عن الدنيا بعيدًا عن الكبر، لا يتحدث عن الناس في ظهورهم ولا يكثر من النميمة ولا يغتاب أحدًا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "مجالسة الصالحين تحولك من ستة إلى ستة: من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الغفلة إلى الذكر ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة ومن الكبر إلى التواضع ومن سوء النية إلى النصيحة".
أثر الجليس السوء
إنّ مجالسة الأشخاص الخطأ تعود على الشخص بالكثير من الأضرار وتسبب له الكثير من الآثار السلبية التي صعب التخلص منها، وهي أنّ الصديق السيئ أو جليس السوء قد يكون سببًا في ضياع الشخص وغيابه ودخوله في متاهات هو بغنى عن الدخول عنها، وقد يكون سببًا في الإدمان على المخدرات أو شرب الكحول أو التدخين، وكلها أشياء سيئة قد يتورط بها الشخص في حياته فيقع ولا يجد لنفسه خلاصًا منها أبدًا، وقد يكون جليس السوء سببًا في الضياع في الدراسة أو العمل والفشل في العلاقات الاجتماعية والوقوع في أزمات مالية كثيرة بسبب عدم العمل بكفاءة عالية والوقوع في مشكلات كبيرة.
خاتمة بحث عن الجليس الصالح والجليس السوء
بهذه المعلومات الدينية المهمة المستندة على حديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلَّم- السابق، نصل إلى نهاية وختام هذا البحث الإسلامي الشرعي الذي تحدثنا فيه عن موضوع غاية في الأهمية بسبب ما فيه من معلومات قيمة عن الأشخاص الذين يجب على الإنسان أن يصاحبه في حياته، وعن صفات الصديق الصالح أو الجليس الصالح وعن صفات الصديق أو الجليس السوء والأثر الذي قد يصيب الإنسان جراء صحبته، ومررنا فيه أيضًا على حديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلَّم- عن الجليس الصالح والجليس السوء مع شرح هذا الحديث بالتفصيل وشرح التشبيه الوارد فيه، ونسأل الله رب العالمين في ختام هذا البحث أن يوفقنا ويرزقنا الهمة لإتمام المزيد من الأبحاث في القريب بإذنه الله، والحمد لله رب العالمين.

